

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبب اختيار هذا الكتاب : 
بالرغم من عدم شهرة الكتاب عند كثير من الناس , إلا أن صاحب هذا الكتاب قد جعله مختصرا , فاقتصر فيه , إما على الدليل كما يقول , أو على الراجح عنده رحمه الله تعالى , ولا شك أننا أحوج ما نكون إلى مثل هذه المختصرات , لأن التطويل وخصوصا في علم الفقه , قد يفقد العلم لذته .

ولهذا السبب اخترت هذا الكتاب , وقبل أن نبدأ عن مقدمة المؤلف , نتحدث ولو لدقائق معدودة إن شاء الله تعالى عن فضل العلم وأهميته .
فضل العلم وأهميته :

1- لا ريب أن العلم كما يقول أهل العلم مفتاح لكل خير , وهو وسيلة إلى أداء ما أوجب الله عز وجل , وإلى ترك ما نهى الله عنه تبارك وتعالى , ذلك أن المؤمن من يعبد الله على بصيرة , بفعل أوامره واجتناب نواهيه , ولا يتم له ذلك إلا بالعلم النافع ولذا كثير من الناس قد يقع في ظلمات الجهل والزيغ من حيث لا يدري .

 2- أن العمل هو نتيجة للعلم : وهذا لمن وفقه الله عز وجل , وهو أيضا مما يؤكد عزم المتعلم على فعل كل خير , يقول العلامة بن باز رحمه الله : " فلا إيمان , ولا عمل , ولا كفاح , ولا جهاد إلا بالعلم , فالأقوال والأعمال التي بغير علم , لا قيمة لها ولا نفع فيها , بل تكون لها عواقب وخيمة , وتجر إلى فساد كبير .

3-  أن الله عز وجل  جعل أهل العلم هم ورثة الأنبياء , وفضل العالم على العابد , كما بين السماء والأرض , يقول  قيس بن كثير  رحمه الله : قدم رجل من المدينة , على أبو الدرداء , وهو في دمشق , فقال : ما قدمك يا أخي  ؟ قال :حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أبو الدرداء : أما جئت لحاجة ؟ قال : لا , قال : أما جئت لتجارة ؟ قال : لا , ما جئت إلا لطلب هذا الحديث قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  من سلك طريق يبتغي فيه علما , سلك الله به طريق إلى الجنة , وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم , وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض , حتى الحيتان في الماء , وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب  إن العلماء ورثة الأنبياء , إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم , إنما ورثوا العلم , فمن أخذ به أخذ بحظ وافر . 
وهناك كتاب اسمه : ( الرحلة في طلب الحديث ) للخطيب البغدادي , اقتنائه مما يحث عليه , فإن هذا الكتاب من الكتب اللطيفة , وهو مجلد ليس بالكبير , وينبغي لكل طالب علم أو طالبة علم , أن يقتني هذا الكتاب , ليعرف جهود السلف في طلب الحديث في وقته , وأنهم كانوا يرحلون حتى في طلب حديث واحد .
من اللطائف أن سفيان بن عيينة سئل عن فضل العلم قال : ألم تسمع قوله حين بدأ به {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ...}محمد19 .

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال : باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى :  {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ..} . فالعلم مقدم على القول والعمل , فلا عمل دون علم 
 وإن أول ما ينبغي تعلمه : التوحيد , ثم بعد ذلك : يتعلم علم آداب الطلب  فيعرف الله عز وجل , ويصحح عقيدته , ويعرف نفسه , وكيف يهذبها ويربيها , فإذا كان التوحيد هو أعظم العلوم , فإن أكثر هذه الأمة قد ضل في عقيدته , وقد ذكر أهل العلم أن هناك تلازم بين التوحيد والفقه , ولهذا نجد أن علماء العقيدة الراسخين , الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة , وعلى منهج السلف الصالح , نجد أن فتواهم الفقهية تتميز بالوسطية , والاعتدال , والرجوع إلى النص , والأخذ بالكتاب والسنة , وأما أهل الأهواء والبدع , والذين دخل في عقائدهم بعض الخلل , نجد أن فتواهم تتميز في كثير من الأحيان , بالبعد عن النصوص . 

4-  قوله تعالى : { وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً } يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه , كما أمره أن يستزيد من العلم 
5- أن العلم أفضل الجهاد , يقول الله تعالى : {وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً  . فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً }الفرقان 51- 52 . أي : بالعلم الصالح , أو بالعلم النافع , أو بالعلم الصحيح , يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية :  " فهذا جهاد لهم بالقرآن , وهو أكبر الجهادين , وهو جهاد المنافقين أيضا , فإن النافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين , بل كانوا معهم في الظاهر – أي : لم يؤثر أنه كانت بين المسلمين , وبين المنافقين , ولهذا يسمون الجهاد بينهم : الجهاد بالقرآن , وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم , ومع هذا قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ...} " التوبة73 . ا- هـ 

فأمر الله عز وجل نبيه الكريم بجهاد المنافقين , ليس المراد منه جهادهم بالسيف والقتل , بل : كما قال بن القيم , ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن , والمقصود : أن سبيل الله هو الجهاد , وطلب العلم , ودعوة الخلق به إلى الله تعالى , وهذا ذكره ابن القيم في كتابه : مفتاح السعادة , وقد ثبت في الحديث الصحيح  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من جاء مسجدي هذا , لم يأته إلا لخير يتعلمه , أو يعلمه , فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله , ومن جاءه لغير ذلك , فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره . رواه ابن ماجه

 ولهذا ينبغي للأخوات أن يستحضرن نية طلب العلم , فإن الله عز وجل يأجرها , كما لو كانت في مسجد , وأما ذكره للمساجد وغيرها , فإنه للأغلب , والاجتماع للخير خير سواء كان في المسجد أو غيره , وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله , يتلون كتاب لله , ويتدارسونه بينهم , إلا نزلت عليهم السكينة , وغشيتهم الرحمة , وذكرهم الله فيمن عنده ) . رواه مسلم

 وهذا لا يقتصر على المساجد فقط , بل على كل حلقة ذكر , أو مكان يذكر الله فيه , وهذا من سعة رحمة الله تعالى .

6- التنافس في بذل العلم : و الله عز وجل لم يجعل التحاسد إلا في أمرين : بذل المال , وبذل العلم , وهذا من شرفهما , ولحث الناس على التنافس فيهما . 

عن عبد الله بن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ( لا حسد إلا في اثنتين , رجل أتاه الله مالا , فسلطه على هلكته في الحق , ورجل أتاه الله الحكمة , فهو يقضي بها , ويعلمها ) . متفق عليه
7-  أن الله عز وجل قد تكفل برفع درجات أهل العلم والإيمان خاصة , يقول الله تعالى : { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ٍ ..}المجادلة11 . 

8-  أن العلم لا ينقطع بموت العالم : ولهذا فإنني أوصي أخواتي , بأن يكون لكل واحدة أثر من العلم , إما كتيب تجمعه مع أخواتها , أو مطوية , أو أي أثر من آثارها , وتهتم بنشره في طرق الخير , فإنه مما يبقى لها بعد موتها , فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعوا له ) .
 رواه مسلم
 وأكثر ما يبقى : العلم , فإن الصدقة قد تجري عليها السنين , ثم تنتهي , وقد تهلكها الحروب , والولد الصالح قد يموت فيذهب , ولكن : العلم يبقى , وآثار أهل العلم باقية , فهذا صحيح البخاري و صحيح مسلم  وغيرها كثير مما انتفع الناس بها , و لا زال أجرها يجري لهم , وهم في قبورهم , منذ أكثر من ألف ومائتي سنة , وفي الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي  مرفوعاً : ( من سن سنة مسنة , فله أجرها , وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة , لا ينقص من أجورهم شيء ) . رواه مسلم
 فإذا كان لهذه الأخت المباركة آثار من العلم , تعتني به  فلعل الله أن يبقي لها بعد موتها ما يكون ذخرا لها عنده ، وكل ما في الدنيا هالك إلى زوال إلا الله عز وجل ، وهذا مما يدل على شرف العلم ، وقد ثبت 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أن الدنيا ملعونة , ملعون ما فيها , إلا ذكر الله , وما والاه , وعالم , ومتعلم ) . رواه الترمذي وهو صحيح
فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة , واستثنى من ذلك ما كان فيه ذكر لله عز وجل , ولهذا : فإن الدنيا ملعونة لذاتها , ويستثنى منها : ما كان فيه ذكر الله عز وجل , والإنسان لا يذم لذاته , بل لا يذم إلا السوء الذي يصدر منه , وهذا هو الفرق بين الإنسان , والدنيا , فالدنيا تذم لذاتها , ولا يستثنى منها , إلا الخير الذي فيها , والإنسان لا يذم لذاته  بل لا يذم إلا السوء الذي يصدر منه , وإذا ذكر الخير فإن العالم  يتميز في ذلك .

9-  أن كل شيء يستغفر للعالم : وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صاحب العلم يستغفر له كل شيء , حتى الحوت في البحر  . 
رواه أبو يعلى بسند صحيح
10-  إشراق وجوه العلماء : وقد ثبت عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع " . رواه الترمذي وابن ماجه
11-  أن العلماء هم أكثر الناس خشية من الله تعالى , لماذا ؟ لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل , بأسمائه , وصفاته , وعظمته , وآياته , ومخلوقاته , ولهذا يقول الله عز وجل : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء }فاطر28 . قال سبحانه وتعالى : { إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً . َويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً . وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً}الإسراء . 

فهؤلاء هم العلماء ورثة الأنبياء , ومن فقهه الله عز وجل في الدين فقد أراد به خيرا , وقد ثبت 
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) . متفق عليه

 يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى , تعليقا على هذا الحديث يقول : " وإنما الفقه في الدين , فهم معاني الأمر , والنهي , ليستبصر الإنسان في دينه , ألا ترى قوله تعالى : { لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }التوبة122. فقابل الإنذار بالفقه , فدل على أن الفقه : ما نهى عن محرم , أو دعي إلى واجب , وخوف النفوس من مواقعها محذورة لا ما هون عليها استحلال المحارم بأدنى الحيل .ا.هـ
12-  أن الفقه في الدين  - في الغالب -  علامة على الإيمان , والنجاة من النفاق , وقد ثبت           عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خصلتان لا يجتمعان في منافق , حسن سمت , ولا فقه في الدين ) . رواه الترمذي 
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد أن ذكر هذا الحديث :  " فجعل الفقه في الدين منافياً للنفاق , بل لم يكن السلف يطلقون الفقه في الدين , إلا على العلم الذي يصحبه العمل , كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة , فقال : أتقاهم , يعني : أكثر الناس تقوى , هو أفقه الناس , وليس أكثرهم علما .

 وسأل فرقد السنجي , وكان من الزهاد والمتصوفة الحسن البصري عن شيء , فأجابه فقال فرقد السنجي للحسن : إن الفقهاء يخالفونك , فقال الحسن : ثكلتك أمك يا فرقد , وهل رأيت بعينك فقيه , إنما الفقيه الزاهد في الدنيا , الراغب في الآخرة , البصير بدينه , المداوم على عبادة ربه , الذي لا يسيء لمن فوقه , ولا يسخر ممن دونه , ولا يبتغي على علم علمه الله عز وجل أجراً . 

وقال بعض السلف : إن الفقيه ما لم يقنط الناس من رحمة الله , ولم يؤمنهم مكر الله , ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه " 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : " أنه ما عبد الله بعبادة افضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجبا وسننها وما يكملها وما ينقصها . ا.هـ

 وذلك مثل معرفة الصلاة , أركانها وشروطها , وواجباتها ومحرماتها ومبطلاتها , إذا استحضرها الإنسان وراعاها , فإنه يكون أخشع , ومثله الذهاب إلى الصلاة , وتحسين الخشوع .

مقدمة المؤلف رحمه الله :

يقول المؤلف رحمه الله : الحمد لله نحمده , ونستعينه , ونستغفره , ونتوب إليه ..... الخ 

لقد انتهج المؤلف رحمه الله الاختصار في كتابه  حتى أن كثيراً من الأبواب  لا يذكر فيها سوى حديث واحد , أو يذكر فيها جملاً بسيطةً , بينما يكون الباب مشتملاً على مسائل كثيرة تزيد في أحيان على أربعين أو خمسين مسألة , ويعلل ذلك بقوله : لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع , وكثيراً ما أقتصر النص , إذا كان الحكم فيه واضح , لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين . 

ثم يقول : بأن العلم : معرفة الحق بدليله , فهو هنا يذكر السبب وأنه اكتفى بدليل واضح , يقول : لأن الحق يعرف من هذا الدليل , فالعلم لا شك أنه هو الفقه. 

عرف السعدي رحمه الله العلم بأنه : معرفة الحق بدليله . 

وقد عرفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى العلم بأنه : ( إدراك الشيء على ما هو عليه ) ويقصد بإدراك الشيء , بمعنى : إذا لم تدرك شيء , فإنك لم تعلمه , وقوله : ( على ما هو عليه ) , لأن من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه , فلا يكون علما , وقد سبق أن تحدثنا عن العلم , وعكسه الجهل 
والجهل البسيط كما يعرفه أهل الأصول بأنه ( عدم الإدراك بالكلية ) , وأنه يعترف بأنه لا يدرك , كما لو سئلت فلانة  : ما حكم هذه المسألة فقالت : لا أدري , فهي جاهلة بها , وهذا ليس عيبا , وهذا يسمى : جهل بسيط , لأنه لم يعرف الحكم مطلقاً , وأما الجهل المركب فهو : ( إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه ) , وهناك مثال للجهل البسيط والجهل المركب , فلو سألنا شخصين وقلنا لهما : متى حدثت غزوة الخندق ؟ فقال الأول : لا أدري , وقال الثاني : إنها في السنة الثالثة من الهجرة , فالذي قال : لا أدري يعتبر جاهلاً جهلاً بسيطاً , والذي قال في السنة الثالثة للهجرة يعتبر جاهلاً جهلاً مركباً , لأنه أجاب بجواب خطأ , والجهل المركب يكون من أمرين , أولاً:بأنه لا يدري , لأن غزوة الخندق لم تكن في السنة الثالثة من الهجرة . 

الأمر الثاني : بأنه لا يدري أنه لا يدري , يعني : لا يعرف أنه على خطأ , ومنه نعلم أن الجهل المركب هو أشد وقعاً من الجهل البسيط , ولهذا فإن الجهل البسيط يدفع صاحبه إلى التعلم , أما الجهل المركب فإنه يدفع صاحبه إلى الاستكبار , وأنه هو الذي يعلم , ويعرف , وغيره فلا , يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : " فبناء عليه , فإن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط "

قال المؤلف رحمه الله تعالى : والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع , والقياس الصحيح , يقول : وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفاً من التطويل , وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي , بناء على الأدلة الشرعية . 

 أما نحن فسنذكر بعض الخلافات البسيطة , إلا أن هناك خلافات قوية , وهذا من باب التدريب على الخلاف , وسوف نذكر إن شاء الله بعض الخلافات وبعض الأدلة وبعض الترجيحات , وطرق الترجيح , لكي تتدرب الأخت الفاضلة على الترجيح , وعلى النظر في الأدلة , إذا كانت المسألة واضحة , والخلاف فيها يسير , أو كان قول الجماهير , والخلاف فيها يسير , أو كانت الأدلة في القول الآخر ضعيفة , فإنني - إن شاء الله - سأحاول قدر الإمكان أن اقتصر على القول الراجح , لكي نأخذ أكبر قدر ممكن من المسائل 

الفقه عرفه المؤلف رحمه الله بأنه : ( معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع , والقياس الصحيح ) 

والفقه لغة : الفهم , يقول الله عز وجل : { فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً }النساء78 . 

وتعريف المؤلف هو التعريف الاصطلاحي , وعرفه غيره من أهل العلم بأنه : ( معرفة الأحكام العملية التكليفية دون غيرها من الأحكام ) 

فالفقه في تعريفه الاصطلاحي مقتصر على الأحكام العملية التكليفية , فالعقائد مثلا : لا تدخل في هذا التعريف , وإذا كان السلف رحمهم الله يسمون العقيدة : الفقه الأكبر , فإن هذه التسمية من باب التعريف اللغوي , وليس من باب التعريف الاصطلاحي , وصحيح أن العقيدة هي الفقه الأكبر ,حتى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ألف كتاب , وسماه : الفقه الأكبر في العقيدة , ولكن : الفقه الاصطلاحي هو في الأحكام العملية التكليفية , فعندما نقول : علم الفقه , وعلم العقيدة , وعلم الحديث , وغيرها , فلكل واحد تعريف يخصه .
ثم يقول رحمه الله : الأحكام التكليفية 

الأحكام الخمسة : المراد بها : الأحكام التكليفية وهي : الواجب , وضده المحرم , والمكروه , وضده : المستحب , والخامس : المباح . 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى  : الواجب : هو ما يثاب فاعله , وعوقب تاركه 
 والمؤلف رحمه الله تعالى لم يعرف الواجب  بحقيقته , أو ماهيته  بل : عرفه بحكمه , فإن حكم الواجب أنه : يثاب فاعله , ويعاقب تاركه . 

لكن : بعض أهل العلم يقولون : ينبغي أن يعرف بالحقيقة والماهية . 

بعض العلماء يعرفون الشيء بحقيقته لا بحكمه , والفقهاء يعرفون الشيء بحكمه , والأظهر والله أعلم : أن الحق مع أهل الفقه , لأنه يجوز أن يعرف الشيء بحكمه , والأفضل في ذلك أن يجمع بينهم إن تمكن الجمع . 

يقول الناظم رحمه الله :
وعندهم من جملة المردود          أن تدخل الأحكام في الحدود  .

 يعني : يريدون أن تدخل الأحكام في التعريف , لكن : الأظهر : أن الفقهاء معهم الحق , لأنه يجوز تعريف الشيء بحكمه .

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : الواجب : ( ما أثيب فاعله , وعوقب تاركه )

فهذا تعريف بالحكم , أما تعريفه بالحقيقة والماهية فهو : ( ما أمر الشارع به على وجه الإلزام ) , وهذا هو الأصل , الأصل في الأمر الوجوب , يعني : لا نحتاج إلى وجود قرينة الإلزام , بل : إن الأمر في حد ذاته قرينة , وهذا هو قول الجمهور , الأصل في الأمر الوجوب . 

في قوله : ( أثيب فاعله ) هذا من باب التفاؤل , إذا فعل الإنسان ما أمر الله به , فلا بد أن يؤجر , حتى لو قل إخلاصه , إلا إذا وجد الرياء , كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه " وفي رواية : فأنا منه بريء هو للذي عمله " . رواه مسلم
فالشاهد أنه إذا قل إخلاصه يؤجر , ولكن يختلف الأجر , كما في قراءة القرآن مثلا وفي حديث         ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ( من قرأ حرف من كتاب الله فله فيه حسنة , والحسنة بعشر أمثالها , لا أقول : الم  حرف , ولكن ( أ ) حرف , و( لا ) حرف و ( م ) حرف ) . رواه الترمذي وغيره وهو صحيح

أي أن الحسنات تتضاعف بحسب الإخلاص والخشوع في القراءة .
وقوله : ( وعوقب تاركه ) , هل يجزم بأن من ترك الواجب آثم ؟ الصحيح أنه لا يجزم , لذا فالعبارة الأسلم أن يقال : ويستحق تاركه العقاب , لأنه تحت المشيئة , حتى لو كان واقعاً في كبائر الذنوب , فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل , وهذا خلافاً للخوارج والمعتزلة . 

وقد اختلف أهل العلم في الرياء , هل يغفر له , أو لا يغفر له ؟ وعلى كل حال فيكفي أن الرياء محبط للعمل .

 والحرام ضده تماما , وهو : ( ما أمر الشارع بتركه على وجه الإلزام ) ونهى عن فعله , وكذلك حكمه : العكس , وهو : ما استحق , وقولنا : ما استحق , لأنه لا يلزم أته يثاب تاركه , لا يثاب كل مؤمن على ترك كل محرم في الأرض , لأن هذا لا يمكن , ولم يرد دليل فيه , لكن : متى يثاب الإنسان على ترك المحرم ؟ إذا وقع في المحرم ثم تركه لله عز وجل , أو أنه استحضر محرماً في ذهنه , وكرهه لله عز وجل , كمن كره الخمر لله عز وجل , فإنه يثاب على تركها , إذا كره الفواحش , إذا كره السرقة ، أو أنه عرض عليه الوقوع في المحرم فتركه خوفاً من الله عز وجل .
ثم قال المؤلف : والمكروه : ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله .

وهناك قيد مهم في التعريف وأن تارك المكروه يثاب إذا كان ممتثلاً ، وأما مجرد الترك فليس فيه أجر .

ثم قال : والمسنون : ضده ، والمستحب ضد المكروه ، فمن فعله امتثالاً فإنه يؤجر على ذلك ومن تركه فإنه لا يأثم ابتداءً ، مع أن المسلم ينبغي له أن يكون سباقاً إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يقول : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }الأحزاب21
ثم قال المؤلف : والمباح : وهو الذي فعله وتركه على حد سواء 

وحكم المباح التفصيل بحسب ما يتوصل إليه به ، فإن كان وسيلة إلى محرم فهو محرم وإن كان وسيلة إلى واجب كان واجباً ، فحكمه مرتبط بما يتوصل إليه .
مثال ذلك : البيع فهو في أصله مباح لكن من باع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة ففعله محرم ، لا لذات البيع بل لأنه توصل للبيع في وقت يحرم فيه البيع .

                                         محمد بن عبد الله العويد
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